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قان الم رف تار الاسلام 


اصیح أحلاس الكفر م من صنادید گر اش وقد أخذوا عام ف حفانی ابیت ار ام 1 


ونظر المع الى لعص نظرات أبلغ فى التعبير عن خاحات ا أحيال هذا الحدث ال 

الذى اقن ی مضاجعهم و ادار ددم » من زلاقة السنة انام 3 وك ما یسال كل واحد 

مهم ص صاحيه ‏ وهو فىدخيلة مره بسائل نفسه التی بين جنبيه ‏ فى كثير من الدهش واليرة 

المضطرية بستوحی ما عندہ فى اسک شاف خبر مک ودعوة « ابن عبد المطلب » » وإذا مع 

(صعقون من هول ما سمعولث » فشخصث أبصارث ١‏ وأسرعث 3 أتفاسيم 3 و ترا 

بقاربرم تب من صدورم » وأن الارض عبد م وان | سماء آذنتهم سورت الأو دوف 

كلمة الله فى آفاق الملد الآمين » وإذا بدار و الأدقم »فى امل الصفا عشی الهم شاه قو به 

حبيرة الصوت » وعهدثم با هادة وادعه مس الى لفسا شاه باخذها ا من سطوة ۱ 
ظ 


اعدو الفاحر ؛ فتتجمع فى لعضبا لنستمد من ممما خيوية الاعان فى ظل العزلة المستضعفة . 


4 1 0 ا لسغ 7 اسمع 7 لعم 3 لعم . . هذا » د 4 2 ارقا وضعفاتنا گر ج من ٠‏ تلاك 
لدار | ۳ تی انطوت على أتباعه 3 والطوواعل أنفسهم فى جوفها فلم تم ركرا 3 ااا الى 


ینیه » راهم واسماعيل لیعان 6 وحن ن لسع ولبعم » دعوته التى ترريد أن حمل ۾ ن هؤلاء 
لعبيد سادة » ومن ٠‏ الضعقاء أقوياء > و*ن ٠‏ و أعرة ۰ لاكانت حماتنا إن كن كنا | دا 


فى جموعه نصل الى هذا الببت الذى جعله الله مناط العزة الفرشیه فى قيائل العرب ! 


امه ! لا لمجلتك الغضب عن ۸ الحد فى التفكير وأخذ د الحذرء فبالامس من ثلاثة یلم صما 
الى مد عمه « حزة » وم ن نه-لم من هو « جرة » فى فنوه وسته از ز فتى فى فراش 
وأشدها شكيمة » وقد شهد من کان معنا فى جانا ه_ذا غداة عاد د حمزة » من متصیده 
وقد حدانه و فاختة » مولاة عد الله بل جدعان يما صنم ابو الک سيد بنى خزوم بابن 
أخيه 2 فلم رض عن نقسة الا بعد أن علاه بقوسه فشحه 0 أسال با دمه » ون وقينا 
بنوغروم ننظر فلم نستطع أن نرد على ألى عمارة صاعه » افتعدون « حمزة » فى الضعفاء 7 
كلا » ولکن فینا أقراله وأترابه من عبد ثمس وغزوم » صه ! انظروا واحذروا» أدؤلاء 
أرقاؤنا وضعفاء الامس يكتنفون صاحبهم 1 م أولئك قوم من سادات المرب وغطارفتها 
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۱۸ عله الاز هر 


استحابوا لدعوة «عد » فى غفلة منا#هذا آزیز الراجل أسمعه من صدورثم» فن أبن طم هذه 
الحيوية الصائلة » والقوة الجائلة » بهحمون بها علينا وحن سادة الوادى 7 ! كذنك نفسك 
باقر بش » و خدعتاك آوهامك » فقد وفع ما کنا مخافه ! هذا فتی نی عدى وبطلبا » وسفير 
فراش ومنطيقها « مرن الطاب » هدر شقاشقه » قاندا ااب « حمد» الى حانب «<زة » 
يريدون الببت وحن فى ظله قعود » فویل لقرش إن ۸ تأخذ على ید « مد » وتثد دعوته 
فى مهدها قبل استفحال آم‌ها » وقد جذبت إليها أرجى فتيان قريش للنضال عن دنا ! 
سقط فى يد قریش » وأحاطت بها الميرة من کل جانب بعد أن رأت فى صفوف شاب 
2 ی او رسك آسری إلمم فى اهاب « ابن الخطا ب » وم کانوا ار به حمية 
دب ينهم من آنفسم 6 وأعل عا تنطوى عليه نفسه من الشحاعة ورحاحة || رأى » وقوة اللخاصمة 
فى سبيل ما لعتقد .کن ع آشدم على و مد » قبل أن س لدعوته شعاب قلبه ؟ فا عنعه 
أن كو نعل مثل ذلك أوأعظم ى سديلعقيدته الجديدة ؛ وقد مل الاعان بپاحواسه ومشاءره ۶ 


فكرواء وقدروا » فليس الام امس الأرقاء والضعفاء الذين کانوا امون بدعومم 
فى دار الأرقم » بل هو أمى السر الذى اشتمل عليه « تمد » فسرى فيمن تبعه سريان المياة 
فى الاجسام » حتى انتزع فتيان قریش‌و شجمانها من بين أحضانها واحدا فواحدا ؛ وحتی دخلت 
دعوته فى بيوتاتها فغنمت من رجالانبا من لاصبر على تركهم بنضوون نحت لاه » أليس قد 
استظل بظله واستحاب لدعوته عثمان بن عفان » والربير بن العوام » وعيد الرهن بن عوف » 
وسمد بن ألى وقاص » و طلحة بن عبيد الله » وأبو عبيدة عام بن جر سامة بن 
عبد الأسد » وغيرثم من ن لا بقل شرفا فا عم أداروا رام فم بينهم وانتهوا الى أخذ هذه 
العصابة پالشدة القاسية » فلیعذب هذا الحيشى بلال این آسرع الناس فال بقليه بين 
بدی « مد » غير عافی" با عليه من سلطان » و لینکل بعاص بن فبيرة » و لتشند الوطأة على ال 
پاسر » وایضیق اناق على « رزئيرة » ولیصنع بفلان وفلان مابردم الى بده أمرمم » ولكن 
ی لم أن نصلوا الى معقل الاعان من آرو اح المؤمنين ۶ فلتعذب الأجسام » ولینکل بهاء فا 
شىء من ذلك براد موّمنا عن إعانه » فان الاعان إذا خالطت (شاشته القلوب تعلق شعافا . 
روى الامام أحمد فى مسنده ء ن ألى ذر الغفاری : « كان أول م ن اظهر الاسلام سيعة : 
رسول الله صلى الله عليه و و ر» وعمار » وأمه سعية » وصهيب » وبلال » والقداد» 
فاما رسول الله صلی الله عليه وسل قنعه الله بعمه أنى طالب 2 وأما أبو بكر شنعه الله بقومه» 
وأماسارم ,فأخذم المشركون فألبسوم أ أدراع الحديد وصاروم فى الشمس » و إن بلالا هانت 
عليه نفسه فى الله عز وجل » وهان عل قومه » فا ذوه فاعطوه الولدان » خعلوا بطوفون 
به فى شعاب مكة وهو يقول : أحد» أحد» . 
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ال 


قادة الفسكر ۱۸۰ 


اشتدت وطأة العتو على الضعفاء من المؤمنين » وأصاب سوام من الأذی شىء كثير » 
فاذن لم رسول الله صلى الله عليه وسلم پاهجرة الى المبشة « لآن فیا ماسکا لا يل عنده 
أحد » وهی أرض صدق » حتی يجعل الله لک فرحا ما أنتم فيه » فباجر إلهها جهرة من السابقين » 
فم عغان بن عفان ومعه زوجه « رقية » بات رسول الله صلى الله عليه وسا » وجعفر 
ابن أبى طالب وعمان بن مظعون » وعزم على الطجرة أبو بكر الصديق رضى الله عنه فرده 
ابن الدغنة سيد القارة جيرا له هن فر إش » وكان الصديق رجلا بكناء بالفران » نفشيت منه 
قرإش على شبابها ونسائها أن يجنذبهم الى حظيرة قدس الاسلام » فكلموا ابن الدغنه فى شأن 
جواره حتی رده عليه الصديق ورضى #وار رب العالین . 

وهكذا ضاقت مک على المسامين اشرافا ومستضعفين » واشتد 3 البلاء حتى هدى الله 
الى الاسلام « مر بن الطاب » فعز به الننى صلى الله عليه وس ؛ واشتد به ساعد الاسلام 
وظور ت کته » وقويت تفوس المسامين » وصعقت لاسلامه قريش وبطل تدبيرها» وأيقنت 
أنها أمام قوة جديدة وشخصيات لا تستطيع أن تصل ما عنل ما وصلت به الى آولشک الذبن 
لام الى اهجرة مستخفين نحت جنح الظلام جا دخاوا فى الاسلام » أليست هی أمام « جزة 
ابن عبد الطلب » الذى اس وقوسه التى شج بها آبا جهل فى يذه بتحدی جبروت قرش 7 
أو ليست هى أمام « ابن اطاطاب.» الذى برضه أن لمر على ملا فرش اسلامه حتی آخرج 
لی صلی الله عليه وسلم و اصابه فى مظاهرة تمان كلة آله مدو فى الآناق» وذهب الى رأس 
الكفر أنى جهل فقرع عليه بابه فى مثل صاعقة السماء ليخبره أنه ألم » فلم يسع ابا جول 
فى عتوه وجبروته إلا أن يخلق بابه دونه حيلة العاجز المكبوت ! ! 


رأت قريش أن السلمین » وإن قل عددم » قد أصبحو ا قوة خطيرة يمن الضموا لیم 
من فتيانها ورحالاتما » وأنهم پاسلام و ان الحطاب » ظاهروا بدع وهم لعف استسرارها » 
وأن + عدا » أخذ يتصل بقبائل العرب من جاوروا مكة يفشى فيهم دهوته » فتنادت الى دار 
ندومما لتقرر عملا حاسما يقف دون تيار هذا الانقلاب التارشنی الذى لم تشهد <زيرة العرب 
له مثيلا » فاذا ثم فاعلون ۶ لقد عذبوا أصماب ديد » وتكلوا بهم أشد التتكيل » وآذوا 
« دا » أشد الايذاء » وأمعنوا فى فئون الشر » وتفننوا فى طرق الالام » فلم يفل ذلك 
من عزعة د عد » ولا نال من عقيدة أكابه » بل لقد ازدادوا ببذا العذاب وذلك التنکیل 
قوة إعان وصدق عقيدة » فل يبق أمام قریش إلا أن تقف فى وجه بى هاشم وقفة دموية 
يتحاكون فيها الى السيف أو تستكين نو هاشم وتسل إلهم « أمينها » » وقبقبت شياطين 
الجن سره من شياطين الالس : 

تقفون والفلك احرك دار وتقدرون فتضحك الافدار 


saere giren روب حمييسمو‎ maar 
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۱۸۹ مجلة الازهر 


5 5 رمع ع 
وكان الله لعالى قد امد رسوله بقلوب الصاره من فتیان شرب وساداما ف حرم 06 
وغفلة قريش » فوعدوه النصر والتأبيد إن هی قدم الى بارش وأشار على اداه بألمجرة الى 
أوائك الع ر الميامين ¢ فتسللوا لواذا 6 موم ألا عل + و اأ كبر ف والمغاور 0 و ات 
على « این الخطا أب » شحاعقه أن کون ره مسايدفية » € عالن قر لشا پا سلامه و محداها 
با عانه 3 فلا بل له أن سذرما مجر نه 3 فواعد صاحية 0 عياش ۷ ألى 0 3 ٠‏ سه 


وطاف بالیت مودما » وصاح جمابرة فرش وث فى فال السكعية ادون أ راف الحديث 


فما بشعارم من ه_ذا الد العم 3 ألا إلى مقا<در 3 من اراد حدمه قايلقنى وراء ھےدا 
الوادى اما طرفت مهم عين تنظر اليه .روی ان اسیداق ان "ول دن فدم امد رنه من ااب 
رسول الله صلى الله عليه وسل شد عب 52 مير «وان 5 مکتوم 3 09 امم يلال : و سعذ » و گر 


ابن ياسر » ثم قدم يمر بن الطاب فى عشرين رحلا من #أب رسول الله مسا 


لى الله عليه وتا 


20 ا 
استقر المقام پالفاروق ف المدرنة يرتقب وصول رسول ان صلى الله عليه وسار » حتى أذز 


م ی ادبت 


الله لرسو له باطحرة فباحر الما وید" ت دياه الاد رمال و نامر نم والاستقرار و 1 
د 


7 سے ۹ 3 
اجتمم الاسلامی بشخصيته المعو یه اا ع كلها القران ال خر ٠‏ ومن ومند بدا فى حاه 
9 ن رمك ب 3 


7 گر ۷ اطا أب 4 طور جديد هو صوره من رد مور مت له لاسا" م چ و دم امان 


5 
شعخصيه 7 الفکر به ¢ وہ کات ت مساو ذه ف ملم عله دارم ۳ أ عدن دون مراع 
الاسلای اصدق کثیل » وم‌ذا کان و این الها لاب ٠‏ زعم قادة اامکر ف تار الاسلا 
وتصويرنا لبطولة « مر » وشصاعته ز اطق » و مر احنه ‏ و حزمه وعزمه وشد 
تصدنا به الى أن مين طمیعته الخلقية انتعرف عل نوما شخصينه الفسكر به لما تعتقد من 
وثيق الصلة بينهماء ذفان مثل « مر » لم تسكن شخصيته الفكربة نتحة دراسة فنرة» و إا هی 


صورة ة لفطر له مشر به EE‏ التى الم الاسلامية . لهذ لدم E‏ انی خی اه ۳ مه و سار م وزرا 
4 
1 


ی جاب ألى بكر » لستشیره و شدمه ی شر اشا 5 


کی قال عل بای طالب ؟ کرم الله 
رواه الخ خاری عن ان عماس ن رضی الله مما و « مر 4 وای عل مر ر موه : 
د ماخلفت أحدا أحب الى أن أ لله عثل مله مناك وام اله ان كنت لآفان لیحعلدك الله 
مع صاحبيك » وذلك أنى ک ت أ کش أن اچم رسول الله يقول : ذهيت آناو بو يكرومرء 
ودخات أناوابو كر وتمرء وخرحت ت أن ۳ کر و مر ۾ کات لذن ليععانك الله مما ۹ 


وقدكانت الوادث مرآة لعقلية « عمر » الهذة » وصورة اسداد رأيه ورحاحة فکره 

و عمقر نه المليمة 3 وهدا ماحد نا 4 النى دلى لله عليه و سیر عن شد 4 2 گر ۾ اله 0 35 
قال فما رواه الیخاری ومسل :» إنه قد کان یمن مخی 0-2( دن ام ناس 2 لاون » 
وإنه ان کان فى امتی منم احد فاه تمر بن الطاب » . وأول مرقف اسلای نتمئل به سياسة 
0 مر 04 الحازمة الى لا عرف اللين واطوادة 0 وكين 3 م ۹ وراه المسدد 4 موففه 
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قادو الفسكر ۱۸۷ 


2 غزوة ددر > و مذهه ف أسراها 6 فلقد كانت هذه الغزوة مارك أول فنح للاسلام 6 أبد 
الله فا ده بالتهر الوّزر که من أعدائه » فكان رأى « تمر » أل حمل هؤلاء 
الأسرى أأشودة لسطوة الاسلام وسلطانه » وان يشرد مهم من خلفوم لعلهم بذ كرون » وهو 
دنا عن هذا الرقف حد ها الصور لنا روحه وذطرته وسياسته 3 

روى الامام مسار عنه أنه قال : « لما هزم الله المشركين يوم بدر وفتل مهم و 3 
و سر سيعول ه استشار النى صلى الله عليه وس أبا کر و مر وعاء ماء فقال ا با نی 
اله مئؤلاء بنو العم والعشير ة والاخوان» وإلى ری أن : تأخذ منهم المدية فيكون و 
هم قوة لنا عل اكمار » وعسی إن كيم الله فيكونوا لنا عضداء فقال رسول الله دلى 
الله عليه وسل : ماترى بان الحطاب 7 قات : والله ما اری مارأى أو یکر ولکنی أرى أن 
مک می من فلال ‏ قريب لعمرس ات عه » وکن عليا من عقيل فيضرب عنقه ؛ 
ومكن حمزة من لالب اخيه س قیضرب ع > تی لعل الله 7 ایس فى فى فلو : بناهوادة لمشركين 5 
مو ی رسول الله صلی الله ماه يه وسل ماقال أي .كن 1 و عو مائلت » فاخذ مهم الفداء » فلا 
كان من الغد غدوت خی رسول الله صلل الله عايه وحم فادا هو قاعد n‏ الصديق وها 
کان فتلت : بارسول الله آخبر و ماذا سكيكأ كانت وصا احيك ۶ فان وحدت نكاء نكيت 
وإن لم أجد نبا كيت » فتال النى صل اله علية وس : ابك [ ی عرض على أصابك من الفداء» 
لقد عرض عل عد د یک ادلی من هذه الشحرة سب لشيدرة فر سه ۳3 فأئزل الله لعالى : < ما کان 
لني أن ,کون له أسرى حتى فخ فى الأرض » تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة ؛ 
وا عزیز حكم . ولا کناب من الله سبق لمك فما أخذتم عذاب عظم » . 

وم ذه القصة مور نا جازم مه دن حي اه 1 ممر « <l‏ به ره » ظپرت 1 فما امد 
2 سا سه و فده للتشر یج الا سلای “ی تودح لنا الى حانت ماه كن النى صلی إيله علية 
وس أن الرحمة على اهسل الياطل لا تمرف سبيلا الى قلبه » وان مظبر القوة للا مة يجب أن 
بمعر به أعداؤها . وإذا تاملنا فما ذكره سيا لر أيه من قوله : حتى بیع الله أنه لیس فى قلوينا 
هر أدة له کین 3 ییا روحة القوية 2 مماماة أعداء دن الله 5 ومن اللاف الله ذه الامة 
1 کر 4 أن حمل ور رق نیما یا یک ر الصديق 3 ور ی الطاب 3 فا لو کر صاحب شتا مه 
اارعق و ار جه الآمة» و مر صادس سياسة ةزم والصراحة» و لسکا ل مامه أحانب لطا به اطماة 6 
ولدلاك ورد أن النى صلى الله عليه وم شه 1 کر ليل الله له راهم »؛وشيه تمر دی الله 
وح . وقد سدد الله « مر € سما ممه على ما فا *ن شدة » وفیه قول النى صلى الله عابه 
وسلم : « إن الله حعل الق على لسان تمر وقلبه » 


سای ا راشم عر موہ 
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